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يا من أحبه وأكرهه

وصلــت المــدرج بعــد بدايــة المحاضــرة الأخــرة، وحــى لا تلفــت 
الأنظــار إليهــا جلســت في أقــرب مــكان للبــاب مضحيــةً بمكانهــا 

المعتــاد بــن الزمــاء والزميــات، وجــاءت جلســتها بجــواره..
لم يعرها أدنى اهتمام وقرأت على ملامحه الاتزان وقوة الشخصية 

وهي خبيرة في هذه الأمور.. 
كان يفتقــر إلى الأناقــة في مظهــره وتناســق هندامــه، التقطــت 
عيناهــا اسمــه مــن أعلــى غــاف كتــاب كان أمامــه )حســام الديــن 

علــي أحمــد(. 
وأخذت تهمس له باسمه مستفســرة عن بعض نقاط في موضوع 
المحاضــرة، وكان يجيبهــا بــكل جديــة، وهــو يعلــم أنهــا تريــد الحديــث 

معــه مــن أجــل الحديــث فقــط.. 
وعندمــا أدركــت أنــه بــدأ يتملمــل مــن كثــرة أســئلتها الســاذجة 
وهــو منهمــك في تلخيــص المحاضــرة، كفــت عــن محادثتــه بعــد أن 

رمقتــه بنظــرة غيــظ! 
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وبعــد انتهــاء المحاضــرة اقتربَــَت منــه أكثــر وهــو يســتعد للانصــراف 
حــى كادت أن تلتصــق بــه، فلفحــه عبيرهــا الســاحر وجذبــه جمالهــا 
رقيقــة  وبلــوذة  )أخضــر(،  جينــز  بنطلــون  ترتــدي  ــاذ، كانــت  الأخَّ
حمــراء اللــون غايــة في الأناقــة، وشــعرها الأصفــر اللامــع ينســاب علــى 

كتفيهــا كسلاســل مــن ذهــب.. 

ولم يلتفت إليها أحد، فالكل مشغول مع زميل أو زميله. 

عرَّفتــه بنفســها دون طلــبٍ منــه )كريمــة(، فجــاء رده باقتضــاب 
قبــل أن تكمــل باقــي الاســم: 

- أهلً. 	

ونادت عليها إحدى الزميلات، ثم تبعها باقي الشــلة فاســتأذنته 
ومضى الجميع كلٌ في طريقه. 

وعنــد بلوغــه البــاب الخارجــي للكليــة، لمحهــا تركــب مــع إحــدى 
زميلاتهــا ســيارة ملاكــي لأحــد الطلبــة، فمصمــص شــفتيه مواصــاً 

الســر إلى محطــة الأتوبيــس.. 

وفي اليــوم التــالي وهــو يمــر مــن أمــام المكتبــة، لمحهــا بصحبــة مجموعــة 
مــن الطلبــة وهــي تتحــدث وتقهقــه، وقــد التفــت يدهــا حــول خصــر 
أحدهــم ممــا لفــت إليهمــا الأنظــار، وأســرع الخطــى حــى لا تلحظــه، 



151

ولكنهــا ســرعان مــا تركــت الشــلة ولحقــت بــه ونــادت عليــه طالبــةً منــه 
محاضــرة الأمــس، ووعدهــا بأنــه ســوف يحضــر لهــا نســخة منهــا غــدًا، 

وواصــا ســرهما معًــا حــى المــدرج. 
وجلســت بجــواره، ولكــن هــذه المــرة نــادت عليهــا زميلــة أخــرى 
فتجاهلتهــا، وبــدأت الأنظــار تركــز عليهمــا، كانــت تهمــس لــه وتميــل 
عليــه بطريقــة فاضحــة!، وكأنهــا وجــدت فيــه الرجولــة المفقــودة لــدى 

الكثيريــن مــن الطلبــة! 
كما أنها وجدت فيه فتى أحلامها، رغم الفارق الواضح بينهما 

في الشخصية وفي المستوى الاجتماعي. 
وعندما بدأت تتحرك فيه غريزة الغيرة، سألها عن مدى علاقتها 
بالطالــب الــذي ركبــت ســيارته، والآخــر الــذي كانــت تلــف يدهــا 
حــول خصــره، فأجابتــه بمنتهــى البســاطة إنهمــا زمــاء ليــس أكثــر، 

ومــا كان منــه إلا أنــه مصمــص شــفتيه متعجبًــا. 
راح يراقبهــا حــى تأكــد مــن أنهــا متحــررة جــدًا ومتعــددة العلاقــات 
مــع شــبان الكليــة دون هــدف محــدد، ولكنهــا مصــرَّة علــى التمســك 
به رغم أنه ريفي وفقير، ولا يملك سيارة ولا أبهة مثل معظم الطلبة. 
ذات صبــاح تعــرَّض لــه أحــد أصدقائهــا المقربــن جــدًا داخــل حــرم 

الجامعــة واسمــه )صــاح( ونصحــه بالابتعــاد عنهــا تمامًــا وإلا... 
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ومــن العجــب أنــه بعــد هــذه الخناقــة تمســك بهــا، واقــرب منهــا 
أكثــر وأكثــر، وكأن ذلــك كان لمصلحتهــا، فهــي الــي تحبــه مــن كل 

قلبهــا وقــد ســبقت وصرّحــت لــه بذلــك. 
ولمــا تكــرر ركوبهــا ســيارات الطلبــة بعــد انتهــاء اليــوم الدراســي، 
بــل إنــه لمحهــا مــرة بصحبــة أحدهــم في ســيارته الفيــات وهــو يســر في 

اتجــاه شــارع الهــرم.. 
ولم تحضر كريمة للكلية ثاني وثالث ورابع يوم، وفي اليوم الخامس 
سمــع همسًــا بــن الطلبــة يفيــد بــأن زميلهــم )حســي( قــد لقــي مصرعــه 
في حــادث ســيارة في طريــق الهــرم، حيــث إنــه كان يســر بســرعة 
جنونيــة واصطــدم بشــجرة، وأن زميلتهــم )كريمــة( كانــت معــه، وهــي 
حاليــًا ترقــد في مستشــفى الهــرم في حالــة ســيئة للغايــة، وكان بعضهــم 
يطالــع جريــدة الأخبــار الــي ورد بهــا هــذا الخــر في صفحــة الحــوادث. 
ــا بكــف  أمــا عــن صاحبنــا فمــا كان منــه إلا أنــه راح يضــرب كفً

ولم ينطــق بكلمــة.. 
زيــارات  توالــت  بالمستشــفى، وبعــده  مــن زارهــا  وكان هــو أول 

لهــا..  الأســاتذة  وبعــض  والطالبــات  الطلبــة 
اقــرب موعــد امتحــان »الــرم« نهائــي كليــة الصيدلــة، ولخطــورة 
العــام  نهايــة  حــى  مرضيــة  إجــازات  علــى  تحصــل  ظلــت  حالتهــا 
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»الــرم«..  امتحــان  منهــا  وضــاع  الدراســي، 
بعــد أشــهر تماثلــت للشــفاء وخرجــت مــن المستشــفى، وبــدأت 
تطــارده بالتليفــون، أولً كان العتــاب لأنــه لم يزرهــا بالمستشــفى إلا 
مــرة واحــدة خــال هــذه المــدة الكبــرة، ثم دخلــت في موضوعــات 
أخــرى كان مــن بينهــا أن ابــن عمهــا وهــو طبيــب بشــري قــد تقــدم 
لخطبتهــا، ولكنهــا لم توافــق لأنهــا لا تحبــه، وأنهــا لا تحــب غــره هــو. 
أمــا هــو فصــرحّ لهــا أكثــر مــن مــرة بأنــه غــر مســتعد حاليــًا للــزواج، 
وأنــه في بدايــة الطريــق، وأنــه لا يملــك مــن متــاع الدنيــا إلا بكالوريــوس 

الصيدلة. 
وكانــت نتيجــة البكالوريــوس قــد ظهــرت، وقــد نجــح بامتيــاز مــع 

مرتبــة الشــرف الأولى.. 
وقــد علــم بعــد ذلــك أن ابــن عمهــا قــد تقــدَّم لهــا فعــاً، وهــو 
الطبيــب  مــع خالــه  ويعمــل حاليـًـا  الحــال،  ميســور  شــاب  طبيــب 

رفضتــه..  ولكنهــا  البلــد،  بوســط  الخاصــة  عيادتــه  في  المشــهور 
وأخــذ يبحــث في نفســه عمــا يميــزه عــن ابــن عمهــا أو غــره، ومــن 

وجهــة نظــره فلــم يجــد شــيئًا.. 
إنســان ريفــي بســيط مــن أســرة فقــرة، كان يحصــل علــى تكاليــف 
دراســته حــى الانتهــاء منهــا بقــدرة قــادر، لــه مــن الإخــوة والأخــوات 
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معــاش  مــن  الأســرة  تتعايــش  المختلفــة،  التعليــم  مراحــل  خمــسٌ في 
والــده الــذي يتقاضــاه بعــد خدمــة أربعــن عامًــا، ولا دخــل آخــر 

غــره، والمعــاش لا يكفــي القــوت الضــروري.. 
فكيــف ومــن أيــن يتــزوج ويفتــح بيتــًا؟، وأخــراً وهــو يحــدث نفســه 
وبــدون قصــدٍ منــه، خرجــت مــن فمــه عبــارة )الصــر مفتــاح الفــرج(. 
قــد  الدراســي  فالعــام  التليفونيــة،  باتصالاتهــا  تطــارده  زالــت  مــا 
أوشك على الانتهاء ولم تتمكن من مقابلته، فقد التأمت جراحها 
تمامًــا ولا اســتجابة منــه، والحــق إنــه أحبهــا مــن كل قلبــه ولكــن )ليــس 

بالحــب وحــده يحيــا الإنســان(. 
وبعد أشــهر قليلة تم تعيينه معيدًا بكلية الصيدلة، وكانت فرحته 
لا تقُــدّر، فهــو مجتهــد ومتفــوق وســوف يتقــدم بأوراقــه للحصــول 

علــى درجــة الماجســتير ثم الدكتــوراه.. 
الكليــة،  معيــدًا في  تعيينــه  إحــدى زميلاتهــا بخــر  مــن  وعلمــت 
وكانــت فرحتهــا هــي الأخــرى لا تقُــدر بثمــن، وســارعت بالاتصــال 
بــه لتبــارك لــه، وهــذه المــرة رد عليهــا وكان يتحــدث معهــا باهتمــام 

بالــغ، وصارحهــا بأشــياء كثــرة، ولكنــه لم يســبق الأحــداث.
وبدأ العام الدراسي الجديد، وتسلم عمله معيدًا بالكلية، وأثناء 
ذلــك تعــرَّف علــى معيــدة معــه )اسمهــا ليلــى(، وكانــت غايــة في الرقــة 
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والجمــال، وأعجبــت بــه وأعجــب بهــا مــن أول نظــرة، واتضــح أنهــا 
مــن أســرة محترمــة ووالدهــا أســتاذ بكليــة الطــب في نفــس الجامعــة 

ويدُعــى )حمــدي عبــد الفتــاح(. 
ولمــا كان دائمًــا يضعــف أمــام المســتويات العاليــة، فــكان يحــاول 
الابتعــاد عنهــا، بينمــا كانــت هــي تقــرب منــه وتتحــدث معــه في 
موضوعــات شــخصية دون تكلــّف، وكان يــرد عليهــا بــكل صراحــة، 

فكانــت تتعلــق بــه أكثــر.. 
في أحد الأيام سألته بكل جرأة: 

- إنت مرتبط يا حسام؟ 	
)أهو ده السؤال اللي أنا خايف منه!(. 

إن قــال نعــم ســوف تبعــد عنــه، وإن قــال لا ســوف تقــرب منــه 
أكثــر فأكثــر رغبــة في أن ترتبــط بــه )وهــو مــش أد النــاس دي(. 

وبعد تردد قال لها: 
- الحقيقة أنا مابفكرش في الموضوع ده دلوقت.	
- أمال إمتى هاتفكر فيه؟ 	
- يعني قدامي شوية كدة لما أستعد.	
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- تستعد من ناحية إيه؟، مانت الحمد لله نجحت بتفوق واتعينت 	
بالكليــة، ولا مــش مســتعد ماديــًا يعــي؟، مهــو فيــه عرايــس كتــر 

بتقــوم بــكل حاجــة. 
- لكني مش موافق على الزواج بهذه الطريقة، دي مسألة كرامة. 	
- يــا ســيدي.. خليــك ســهل شــوية، المثــل بيقــول )المليــان يكــب 	

علــى الفاضــي(!
ونظــر إليهــا بإعجــاب وابتســامة قائــاً في نفســه )دي بايــن عليهــا 

واخــدة الموضــوع بجــد!(، وأدرك مــا تقصــده. 
أمــا عــن البنــت كريمــة فمــا زالــت تطــارده باتصالاتهــا، ووجــد نفســه 

في حــرة بــن الاثنتــن. 
الأيام تجري ولا بد أن يحدد مصيره، حتى على الأقل في اختيار 
إحداهمــا، وكلتاهمــا علــى أتم اســتعداد علــى تحمــل نفقــات الــزواج، 
مــا عــدا الشــقة )وآه مــن الشــقة!(، الإيجــارات نــار والتمليــك ولا في 

الأحــام، وازدادت حيرتــه. 
وقــال في نفســه )يــا ســيدي اركــن كرامتــك علــى جنــب شــوية 

لغايــة مــا تتجــوز(. 
طــب والمســتوى الاجتماعــي؟ )المهــم المســتوى العلمــي، وإنــت 
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ذنبــك إيــه، أنــت عملــت اللــي عليــك ووصلــت لمركــز علمــي كويــس 
واللــي جــاي أحســن بــإذن الله(. 

ثم يســتطرد: ربنــا ســبحانه وتعــالى لم يخلــق كل النــاس أغنيــاء، 
المهــم القبــول )يــا عــم دي فرصــة العمــر، كــون البنــت لمحــت لــك 

بصراحــة، يــا خــد خطــوة إيجابيــة والتســاهيل علــى الله(. 
ويتســرب الخــر إلى علــم )كريمــة( وهــي الــي لا تنــام الليــل مــن 
ــا، وبــدأت تكرهــه وتكــره ســرته..  التفكــر فيــه وفي مســتقبلهما معً
ولمــا كانــا يلتقيــان هــو وليلــى دائمًــا في المعمــل، كانــت لا تفارقــه، 
وعنــد الانفــراد بهــا كان يعــرِّ لهــا عــن شــعوره ناحيتهــا وهــي تبادلــه 

نفــس الشــعور.. 
وعلــم منهــا أنــه قــد ســبق وتقــدَّم لهــا أســتاذ مســاعد بالكليــة، 
وكان معجبـًـا بهــا أيمــا إعجــاب، ولكنهــا رفضتــه لكــر ســنه، فهــو 

يقــرب مــن ســن والدهــا! 
وعمل المستحيل ولكن بلا جدوى.. 

وسرعان ما اتصلت بها كريمة تليفونيًا لتبارك لها على العريس! 
فكان ردها: 

- أبدًا مفيش حاجة من الكلام ده، أبدًا ده زميل زي أي زميل آخر. 	
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فدخلــت الطمأنينــة قلبهــا بعــض الشــيء، رغــم أنهــا لم تصــدق 
فقــد انتشــر الخــر في الكليــة بســرعة الــرق.. 

وقالت في نفسها )الأيام بيننا(.
وذات يــوم، صــارح أســرته بمــا يجــول في خاطــره )وهــم نــاس غلابــة 
وعلــى أد حالهــم(، ففرحــوا بهــذا الخــر، وشــجعوه للتقــدم لخطبتهــا في 

أســرع وقــت، وقالــت الأم: 
- ومالــه يــا ابــي، البنــت مــادام شــرياك، إتقــدم ومــن يلاقــي فرصــة 	

زي دي ويرفضهــا؟. 
وعقــد العــزم علــى التقــدم لهــا وأخبرهــا بذلــك، وقــد لمــح لهــا عــن 

ظروفهــم الماليــة والاجتماعيــة، ولكنهــا رحبــت بــه. 
موعــد  علــى  بنــاءً  ليلــى  منــزل  إلى  وذهــب  والــده  واصطحــب 
مســبق، وكان اســتقبال والدهــا لــه فاتــراً للغايــة!، خاصــةً عندمــا رأى 

والــده بجلبابــه البلــدي المتواضــع.. 
بيقــول  المثــل  المقابلــة،  هــذه  مــن  نــص هدومــه  والــده في  وكان 

تغديــي!(. ولا  )لاقيــي 
ولم تظهــر العــروس، حيــث قدَّمــت الخادمــة التحيــة لهمــا، وبالطبــع 

لم يســأل حســام عنها، وبدأ والدها يســتجوبه: 
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- أمال فين الست الوالدة؟ 	
فأشار مرتبكًا إلى والده الجالس بجانبه قائلًا: 

- مهو كفاية والدي )الأستاذ علي أحمد(.	
- نحــب 	 الوالــدة كنــا  والســت  الشــرف!،  حصلِّنــا  وســهلً  أهــاً 

نشــوفها.. 
ثم استطرد متسائلًا: 

- عندك شقة يا دكتور؟، وهل عندك دخل آخر؟ 	
- والله والدتي عندها ظروف، أصلها عيانة شوية، أما عن الشقة 	

فربنا يسهل )الأم في الحقيقة لم تجد فستاناً مناسبًا يصلح لهذه 
الزيارة!(.

ومــا كان مــن الأســتاذ الدكتــور والــد العــروس إلا الصمــت، وكان 
الموقــف غايــة في الإحــراج، فيبــدو أنــه منــع البنــت مــن مقابلــة العريــس 
لعــدم اقتناعــه بــه )وإيــه اللــي غاصبنــا علــى كــدة: الحــب؟ ملعــون أبــو 

الحــب، والمثــل بيقــول قبــل مــا تناســب حاســب!(. 
وهــم حســام ووالــده بالانصــراف دون أن ينطــق والــد العــروس 

بكلمــة، وقــال حســام متســائلًا: 
- ننتظر من سيادتك الرد؟	
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فقال الرجل بسخرية: 
- إن شاء الله.. مع السلامة، شرفتم. 	

ولم ينامــا ليلتهمــا حســام وليلــى، ولم تحضــر هــي إلى الكليــة في 
اليــوم التــالي، فلــم تعــرف كيــف تواجهــه بعــد هــذا الموقــف المؤســف، 

وتقابــا بعدهــا واعتــذرت لــه بشــدة عــن عــدم موافقــة والدهــا. 
فقال لها متسائلًا: 

- يعني مفيش أمل؟ 	
فلم ترد، وفرت الدموع من عينيها.. 

ولعــن في ســره كل مــن شــجعه علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة والتقــدم 
لليلــى دون اســتعداد.

وقال له والده بنبرة ندم: 
- أنا غلطان يا ابني إني روحت معاك، دول ناس مش بتوعنا. 	

وماذا بعد؟.. 
ولمــا كان قــد اتخــذ قــراراً بعــدم الــرد علــى تليفونــات كريمــة، بعــد 
أن سمــع عــن أخــر أخبارهــا، فقــد تم الاتفــاق علــى خطوبتهــا لابــن 
عمهــا الطبيــب الشــاب، راح يفكــر جديــًا في الهجــرة، أو الحصــول 
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يتقــدم  يســتعد، ثم  الخليــج حــى  بإحــدى دول  علــى عقــد عمــل 
لبنــات النــاس..

وفوجئ بورود رسالة على الموبايل من كريمة هذا نصها: 
- إنــي 	 وثــق  أخبــارك،  أخــر  عــن  سمعــت  جــدًا،  جــدًا  وحشــتني 

ســأظل أحبــك إلى الأبــد رغــم كل شــيء، الــوداع يــا مــن أحبــه 
الأبــد كريمــة..  المخلصــة إلى  وأكرهــه... 


